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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

ينُهُ، نَّ الحمدَ لِلهإ لَّ لَهُ، ، نَحمَدُهُ ونَسْتَعه رُهُ ونَتُوبُ إليه، مَنْ يََده الِلُ فلا مُضه ونَستَغْفه

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ ومَنْ يُضْلهلْ  فلا هَادهيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لََ إهلَهَ إهلََّ الِلُ وَحْدَهُ لَ شََه

دًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ     .مُُمََّ

يْكُمْ ونَفْسِه بهتَقْوَى الِله تعالى،  :أَمَّا بَعْد ىفأُوْصه ب التَّق و  : تُدْفَعُ البَلايا والنَكَبَات،  ف 

كات؛ ﴿ لَبُ الخيَْْاتُ والبَََ تَّق  الله وتُُْ ن ي  م  جًا  و  ل لَّهخ مَ  ر  ي ثخ لا  *يَ  ع  ن  ح 
هخ م  ق  زخ ر  ي  و 

بخ 
 ﴾. يَ  ت س 

هُ  :عِبَادَ الله لٌ لَ إهنَّ لُونَ عَنْهُ إلى دَاره  ؛نَمْلهكُهُ مَنْزه يَْْار، ونَحْنُ راحه لٌ بهالإه نَهُ مَنْزه
لِه

اَ؛ القَرَار ن يا إهنََّّ  ! الدُّ

هُ يَبْقَىللهما كانَ  لََّ إه  ؛الدنيا زَائِلٌ عَنْهَاوكُلُّ ما في  ي اة  ﴿ !؛ فَإهنَّ ين ةخ الْ   ال ب نخون  ز  الْ  الخ و 

ي ا  ن  ابً الدُّ بِّك  ث و  ن د  ر 
ٌ ع  يْ  اتخ خ  الْ   ي اتخ الصَّ

ال ب اق   اتخ ي  اق  الب  ) قال العُلَمََءُ:. ﴾او 

 .1(اه  اؤخ ز  ج   مخ و  دخ وي   ،اابخ  و  ى ث  ق  ب  ي   ي ت  الَّ  ،ةخ الْ   الصَّ  الخ و  ق  والأ   لخ م  ع  الأ   ي  ه   :اتخ الْ   الصَّ 

ا ) :صلى الله عليه وسلمقال  لعخونٌ م  ةٌ، م  ون  لعخ ني ا م  االدُّ يه 
كرخ الله  :ف 

لِّمٌ إ لاَّ ذ  ت ع  ٌ أ و  مخ
الِ  ، وع  هخ الا  ا و    .2( ، وم 

ان ت الدنيا حقيْةً ولْ َّ ) ابنُ القَيِّم: لُ وقي ان ت   ؛ةوض  عخ ب   ن اح  ي ج  او  س  تخ  لا ،الله عند   ا ك    ك 

 

 (. 173)   ، ابن القيمعدة الصابرين 1

(، والِلباني  260م في عدة الصابرين )ي  القَ  ابنُ  هُ نَ سَّ (، وحَ يبر  غ   نٌ س  ح  ( وقال: )2322رواه الترمذي ) 2

 (. 2797الصحيحة )السلسلة في 
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ا يه 
ة   ،وما ف  اي   ع  البخ  في غ 

ن هخ  د 
ةخ  وهذه   ،م  يق  ق  ن ة ح  ان   ؛اللَّع  يقً وما ك   م  ل  الع   ن  م   ليه  إ  ا ط ر 

ت ث نى م   ؛م  لُّ ع  والتَّ  و  الْخس  هخ ن ة ن  ف   .3(اللَّع 

: صلى الله عليه وسلم! قال البحر   فيسَ مه ا غُ ذَ إه  عُ صبَ الإه  هه به  عُ جه رْ ما يَ  ةه بَ سْ نه كَ  ،ةِرَلى الآخِإالدنيا ونِسْبَةُ 

ة  ) ر 
ي ا في الآخ  ن  هخ في الي مِّ  ؛والله  ما الدُّ ب ع  م إ ص  كخ دخ لخ أ ح  ث لخ ما يَ  ع 

ي ن ظخر  ب م    ؛إ لاَّ م  ل  ف 

ع ج   . 4( ؟ت ر 

 ب  أ   ةخ ر  خ  والآ ،ةٌيَانِفَ ةٌعَطِقَنْمُالدنيا و
ي ة ةٌ يَّ د 

اق  أبقى﴿  .5ب  ٌ و  يْ  ةخ خ  ر 
   .6﴾ والآخ 

ة  ال دَلهيلٌ على :الآخِرَةالدنيا على  ارُيثَوإِ ي اةخ ا﴿ 7! والتدبيْ ل  ق  ع  ق لَّ ا الْ  ن ي  وم  ا إ لاَّ لدُّ

لخون  
ق  تَّقخون  أ ف لَ  ت ع  ين  ي 

ٌ ل لَّذ  يْ  ةخ خ  ر 
خ  ارخ الآ  ل لدَّ وٌ و  له  بٌ و 

 ﴾.ل ع 

 لَ  ه  إلى  ر  تََُ   دْ قَ  ؛في الدنيا ةُسَافَنَالُمو
نَ عُ دهيْ يَبهيْ ؛ فَ ني  الدِّ  ك    8الدنيا! نَهُ بهعَرَضٍ مه

الله صلى الله عليه وسلم: ) قال و  ن   ف 
م ول ك  ي كخ ل  ى ع  ش  ر  أ خ  ق  م لا الف  ي كخ ل  ط  ع  ب س  م  أ ن  تخ ي كخ ل  ى ع  ش  أ خ 

ي  ال ن  م ،ادُّ ب ل كخ ان  ق  ن  ك  ط ت  على م  م  بخس  ا ؛ك  وه  ن اف سخ ا كم ت  وه  ت ن اف سخ كخ وتخ   ،ف  م   ل ك  م ك 

م ت هخ ل ك    .9( أ ه 

 

 تصرف (. ب70-69مفتاح دار السعادة ) 3

 (. 2858رواه مسلم ) 4

 . ( 232الصابرين، ابن القيم ) عدةانظر:  5

ن   6
آنخ مَ  لخوءٌ م  ر  ي ا والقخ ن   في  الدُّ

يد  ه  عَةه فَنَائههَا. التَّز  هَا، وسُُْ طَاعه تههَا وَانْقه تههَا، وقهلَّ سَّ
خْبَاره بهخه والترغيب  في  ، والإه

ة   ر 
هَا الآخ  فههَا ودَوَامه شَََ

 . (12/ 2)  السالكين، ابن القيم مدارجانظر:  !، والإخباره به

 (.94انظر: الفوائد، ابن القيم ) 7

 (. 6/263انظر: فتح الباري، ابن حجر )  8

ل  )وفي الحديث الآخر:  (. 2961(، ومسلم )2988البخاري )رواه  9 م  ع 
وا ب الأ   رخ

ي ل    ؛ب اد  ط ع  اللَّ
ق  ف ت ناً ك 

اف رًا ،الْ خظ ل م   ب حخ ك  يخص  ناً و 
م  ؤ   مخ

سِ  رًا، أ و  يخم 
اف  سِ  ك  يخم  ناً و 

م  ؤ  لخ مخ جخ ب حخ الرَّ ن   ؛يخص 
ضٍ م  ين هخ ب ع ر 

ب يعخ د  ي اي  ن  .  ( !الدُّ

 (. 118رواه مسلم )



- 4  - 

 

ا نْ مه فَاحْذَرْ  ؛الدنيا وإِذَا فُتِحَتْ عليكَ زَهْرَةُ ه  اج  ر  د 
ت  س 
ا: )صلى الله عليه وسلم ! قالا  أ ي ت   إ ذ   الله  ر 

ع ط ي ب د   يخ ن   الع 
ي  ا م  ن  يه   على الدُّ ع اص  ، ما م  بُّ

نَّم   يَخ 
إ  و   ف  اجٌ  هخ ر  د 

ت   .10(اس 

ي سًا، ادًا له   ب  ع   بَ لْ القَ  لُ عَ يَْْ  ؛في الدنيا اقُرَغْالِإو
على  هُ لَ مَ عَ  أوقفَ لِنه ؛ في حَيَاتهه ت ع 

ب دخ : )صلى الله عليه وسلمقال  ؛11الباقي الآخرة   يمه عه نَله  العملَ  كَ رَ وتَ  ،الدنيا الفاني متاعه  س  ع 
ت ع 

م ه  ر  ب دخ الدِّ ، وع  ين ار   .12(الدِّ

اَالدنيا؛  به  ابًاج  ع  إ   اسه النَّ د  شَ أَ  : والفُجَّارُارُفَّالكُو نَََّّ
وفهيْهَا  ، ن وْ حُ دَ كْ ا يَ لََ  يته م الَّ هُ ارُ دَ  لِه

هخ ﴿ يَتَمَتَّعُون! ب اتخ ار  ن  فَّ ب  ال كخ ج  ي ثٍ أ ع  ث ل  غ  م  ر   ك  ف  ص  اهخ مخ يجخ ف تر  
 
ونخ ثخمَّ يَ  ا ثخمَّ ي كخ

ط امً  ي اصلى الله عليه وسلم: ) قال .﴾احخ ن  ن   :الدُّ م  نخ الْخؤ  ج 
اف ر   ،13س  نَّةخ الك    .14(وج 

! ةر  الآخ  في  هُ لَ  بَ يْ صه ولَ نَ  ،في الدنيا هِلِمَعَبِ ابُثَيُوالكَافِرُ 
ضخ  ﴿: قال  15 ع ر  م  يخ و  ي  و 

ي ا ن  مخ الدُّ كخ
ي ات  م  في  ح  كخ

يِّب ات  ب تخم  ط  ه  لى  النَّار  أ ذ  وا ع  رخ ف  ين  ك 
 . ﴾الَّذ 

  له ثَ مَ كَ  :الدنيا هه يْ لَ إه  لُ وْ ؤُ وما تَ  ؛ةد  ع  الْ   في ةه مَ عه طْ الَِ  اته وَ هَ شَ كَ  ،بلْالقَ الدنيا في شهواتُو

م  صلى الله عليه وسلم: ) ! قالاننس  ال   امخ ع  ط   ليهه إه  يُْْ صه ا يَ مَ  م  اب ن  آد  ط ع  ي ا، وإ ن    ،إ نَّ م  ن  لدُّ
ث لًَ ل  ل  م 

ع  جخ

هخ  ح  زَّ هخ 16ق  لَّح  يْخ  ؛وم 
ا ي ص  وا إ لَ  م  ان ظخرخ هخ "قوله: ) :ل ابنُ الِثَهيْوقي  .17( !ف  ح  زَّ إ ن  ق  ": و 

 

 (. 253(، وصححه الِلباني في صحيح الجامع )17311رواه أحمد ) 10

 (. 83/ 5انظر: شَح صحيح البخاري، ابن بطال )  11

 (. 2887رواه البخاري ) 12

ب  يقول صلى الله عليه وسلم: ) 13 ن  ن ص 
يحخ م  تر   نخ ي س 

م  ب دخ الْ خؤ  حْ  ة  الله ال ع  ا إ لَ  ر  اه  أ ذ  ي ا و  ن   (. 6512(. رواه البخاري )الدُّ

 (. 2956رواه مسلم ) 14

 (. 3/170انظر: أضواء البيان، الشنقيطي ) 15

 (. مختصًرا 4/58النهاية ) 16

 (. 382(، وصححه الِلباني في السلسلة الصحيحة )21239رواه أحمد في المسند ) 17
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حخ في  ي يخط ر 
و  التاب لخ الَّذ  ح: وهخ ز 

ن  الق 
ل ك  م  و  ذ   ون ح 

برة  ز  ون  والكخ ر: كالكمُّ د 
  ؛الق 

م   انخ في  ص  - والْعن ى: أنَّ الْ ط ع  ن س  لَّف ال  هخ عائ دٌ -ه وت ط ييبهن ع ت  وإ ن  ت ك  إ نَّ إلَ حالٍ  ؛ ف 

ابٍ  ر  عةٌ إ لَ  خ  ي ا راج  ن  ك  الدُّ
ل  ذ  ؛ فك  رخ ذ  ت ق  لَف (.يخس  ى  تَّ وا ح  قخ ل  ط  ن  ا  : )قال بَعْضُ السَّ

 م  لَ ث  إوا رخ ظخ ن  اخ  :فيقول ؛ةٍ ل  ب  ز  لَ م  إ م  ب    بخ ه  ذ  ي  ف   ؛الدنيا مخ كخ ي  ر  أخ 
 ،مه  اج  ج  م ود  ه  ر 

 س  وع  
 م  م وس  ه  ل 

 .18(!مه  ن 

 النِّعْمَة! :الدنيازِيْنَةِ إلى النَّظَرِ إِدْمَانُ و
ه
، وازْدهرَاء تْنَةه ن  ﴿  :قال  سَبَبٌ لهلْفه خدَّ لا  تَ  و 

ا م   ي ن ي ك إ لَ  م  م ز  ع  تَّ ع  ن هخ
اجًا م  و   أ ز 

ة  ه  ن ا ب ه  ي اة   ر  ي ا ل   الْ   ن  قال العلمَء:   .﴾ف يه   م  هخ ن  ت  ف  ن  الدُّ

ب ة  والدهشة، والتَّطخلِّع  إ ل يها،  فوائد   ن  م  ) غ  ي ا ب ع يْ   الرَّ ن  ن عخ النَّظ ر  إ لَ  الدُّ الآية: م 

ا ي ه  ل  م ع  ه 
ت  ن اف س  ا، ومخ ه 

ل   أ ه 
اة  ا، أو مُخ اك   له  

 . 19(والاست شراف 

لٌ وأَنْتَ فهيْهَا  ؛ظِلٍّ زَائِلٍ، وأَيَّامٌ قَلائِلُ والدنيا اح  ي فٌ ر  ظْ ض  َا الغَافهلُ ؛ فَاسْتَيْقه   20! أَيَ 

ي ا : )صلى الله عليه وسلمقال  ن  ةٍ إ لاَّ  ؛ما أ ن ا في الدُّ ر  ج  ت ظ لَّ تَ  ت  ش  بٍ اس 
اك  ر  ا ، ك  ه  ك  اح  وت ر   . 21(ثخمَّ ر 

رُ  هُ هُوَ   الِلَ أَقُوْلُ قَوْلِه هَذَا، وَاسْتَغْفه رُوْهُ إهنَّ نْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفه ْ وَلَكُمْ مه يم لِه حه  الغَفُورُ الرَّ

 

 ةُيَانِالثَّ ةُبَطْالُخ

هه وامْتهناَنهه، وأَشْهَدُ أَلََّ إهلَهَ إهلََّ  كْرُ لَهُ على تَوْفهيْقه ، وأَنَّ  الِلالحمَْدُ لِله على إهحْسَانهه، والش 

دًا عَبْدُهُ ورَسُوْلُه.   مُُمََّ

 

 (. 230عدة الصابرين، ابن القيم ) 18

   بتصرف  (. 27(، العزلة، الخطابي )157، السمرقندي ) تنبيه الغافلين 19

 (. 245انظر: التبصرة، ابن الجوزي )  20

يحٌ (، وقال: ) 2377رواه الترمذي ) 21 ح  نٌ ص  س   (.  حديثٌ ح 
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ا  :عِبَادَ الله  
ات  مُّ ل ذ  ي ا لا تخذ  ن  الدُّ

 لى إ م  الذَّ  هُ جَّ وَ تَ  يَ مََ نَّ إه و ،22
 ب  الع   ل  ع  ف 

 ةٌ ر  ط  ن  ق   يَ هه فَ  ؛فيها د 

ٌ ع  م  إلى داره القَرَار، و ن  الله ﴿ !أو النار ةه نَّإلى الجَ  ب 
ةٌ م  ر 

ف  غ  م  يدٌ و 
د  ابٌ ش  ذ   ع 

ة  ر 
خ  في  الآ    و 

ور   رخ ت اعخ ال غخ ي ا إ لاَّ م  ن  ي اةخ الدُّ ا الْ  م  انٌ و  و  ض  ر   . ﴾و 

مفَاجْعَلُوْهَا في  ؛حقيقةُ الدنيافَهَذِهِ  ي كخ
د  وا  لَ في قُلُوْبهكُم، أ ي  ذخ نْهَا،  وخخ يْبَكُم مه نَصه

او ه  و  خ بخ يَ  اع    ةً ع  ر  ز  م  جَعَلَهَا الِلُ مَقَر،  لََ دارَ  مَ  ر، دَارُ  ولَ تَعْمُرُوها، فَهه
 . 23ة رَ لآخه له

ا ؛24الدنيا  في هخ و  عخ ر  ز   مََ به    كانَ مََ نَّ إه  ؛ةِنَّالَج أهلُ هُالَنَ شٍيْعَ رُيْوخِ ه  و  مخ
ت ن  اده،   فاغ  بهجَمْعه الزَّ

ي اةخ ا﴿ لهيَوْمه المَعَاد!  الْ  
ه  ذ  نَّم  ه 

م  إ  و  ا ق  ي  ي  ن  إ نَّ لدُّ ت اعٌ و  ار  ا م  ر  ارخ ال ق  ي  د 
ة  ه  ر 

خ   . ﴾الآ 
 ************ 

اة، والنعمة   هذا وصلُّوا وسلِّموا على الرحْة  *  ؛  الله رسول    م مُمدٍ : نبيِّكُ الْخسداة الْخهد 

إ نَّ الله  : ﴿-في قهيْله وهو الصادقُ -ه، فقال تنزيله  مه كَ م في مُُ كُ بذلك رب   مُ كُ رَ مَ فقد أَ 

ل يمً  وا ت س  لِّمخ س   و 
ي ه  ل  لُّوا ع  نخوا ص  ين  آم 

ا الَّذ  يَُّ 
ا أ  لى  النَّب يِّ ي  لُّون  ع  ت هخ يخص  ك 

ئ  لَ  م   .﴾و 

مَّ  * كْ على نبيِّكَ مُمدٍ  ،صَلِّ وسَلِّم اللَّهخ دْ وباره  ،هته رَ مْ في زُ  ناشرخ  اح   مَّ هخ اللَّ ، صلى الله عليه وسلموزه

 د  وأ  
ن ا، هته لَّ ا على مه نَوتوفَّ  ،هته نَّعلى سُ  ان  ي  ح  وأ   ،هشفاعته  في ان  ل  خ  ث  ر  لْمَه،  وأ و   ان  د  ر  و  وأ  عه

 س  أ  و، هحوضَ 
 في الفردوسه  هُ تَ قفَ ار مُ  ان  ق  زخ ار  و، اأبدً  اهبعدَ   لَ نظمأُ  ةً بَ ه شََْ بكأسه  ان  ق 

 الِعلى.

 

  مِّ لا اسم الذَّ  صارَ  ؛ ةرَ الآخه  اره والدَّ  الِله  نه عَ  اضُ رَ عْ والإه  ،ةُ لَ فْ والغَ  الشهواتُ   الدنيا على  بَ لَ ا غَ لمََّ ولكن  22
  دَ نْعه

 . (172)   الصابرين، ابن القيم عدةانظر:  .قلَا طْ الَه 

 (. 70-69) ، ابن القيم مفتاح دار السعادةانظر:  23

 (. 172عدة الصابرين، ابن القيم ) انظر:  24
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مَّ  * ين: أَبيه بَكرٍ، وعُمَرَ،  ارضَ  اللَّهخ ده اشه  الرَّ
ه
؛ وعن  عَنه الخلَُفَاء  

وعُثمَنَ، وعَلِه

ين.  الصحابةه والتابعهين، ومَن تَبهعَهُم بهإهحسَانٍ إلى يومه الدِّ

مَّ *   نا. مصيَْ  نا، ولَ إلى الناره مه لْ عه  نا، ولَ مبلغَ هَِّ  لَ تُعل الدنيا أكبََ  اللَّهخ

مَّ *  نْ رَوْعَاتهناَ، واخْتهمْ آاسْتُرْ عَوْرَاتهناَ، و اللَّهخ  بالصالحاته أَعْمََلَنَا. مه

مَّ  * كهين اللَّهخ كَ والمشَُه يَن، وأَذهلَّ الشَِّ زَّ الإهسلامَ والمُسلهمه
مَّ ، أَعه جْ  اللَّهخ هَمَّ    فَرِّ

سْ  يَن، ونَفِّ ينَ بَ المَكرُوبهين، واقْ كَرْ  المَهمُومه ، واشْفه مَرضََ ينينه ده المَ  نه عَ  ضه الدَّ

 المسلمين. 

مَّ  * نَّا في أوطَانهناَ، وأصْ  اللَّهخ نَا، ووَفِّقْ  لهحْ آمه تَناَ ووُلََةَ أُمُوره مَّ
َّ ) أئه نَا ووَلِه َّ أَمره وَلِه

هه عَهْ  ب  وتَرضََ، وخُذْ لمهَ   (ده
ِّ والتَّقوَى. ا تُُه لبَه

مَ له يَتههه  بهناَصه

مَّ *  ي  ونَحْنُ الفُ  اللَّهخ
ي ث  قَراء؛ أَنْتَ الِلُ لَ إهلَهَ إلََّ أَنْتَ، أَنْتَ الغَنه ي ن ا الغ  ل  ل  ع  ، ولَ  أ ن ز 

نَ القَانهطهيْنَ  عَلْناَ مه  . تَُْ

مَّ  * دْرَارًا. اللَّهخ مََءَ عَلَيْناَ مه له السَّ
ارًا؛ فَأَرْسه رُكَ إهنَّكَ كُنتَْ غَفَّ ا نَسْتَغْفه    إهنَّ

مَّ *  ل.  اللَّهخ لًا غيَْ آجه عًا غَيَْْ ضَار، عَاجه
يْئًا، نَافه يْثًا، هَنهيْئًا مَره ثْناَ غَيْثًا مُغه  أَغه

إ يت  ﴿ :عِبَادَ الله*  ان  و  س  الح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ ن   ء  آ إ نَّ الله  ي  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ

ذ 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  الْخن ك   و 

اء  ش  ح   ﴾.الف 

وا الله *  رخ اذكخ دْكُم ﴿يَذْ  ف  هه يَزه ا  كُرْكُم، واشكُرُوهُ على نهعَمه ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  ب  ك 
رخ الله  أ  ك 

ول ذ 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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